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
في ھذا البحث سوف نحاول معرفة مقاصد الشریعة الاسلامیة في الأحكام ونرىأیضا بان الاحكام 

ولانھ اختلطالحابل بالنابل على الملحدین .الشرعیة جاءت لتحقیق مصالح الناس والحفاظ علیھا
.وبدأوا یخبطون خبط عشواء كالناقة العمیاء

وھو أنیحفظ علیھم: ان مقصود الشرع من الخلق خمسة: " أبو حامد الغزاليقال الامام
..دینھمونفسھم وعقلھم ونسلھم ومالھم .. فكل من یتضمن حفظ ھذه الأصول الخمسةفھو مصلحة

الخمسة وتحریم تفویت ھذھالأصول.. وكل مایفوت ھذه الأصول فھو مفسدة ودفعھا مصلحة
والزجر عنھا یستحیل ألا تشتمل علیھا ملة من الملل وشریعة من الشرائعالتي أرید بھا اصلاح 

".الخلق
.فنرى أن الغرض من تشریع الأحكام ھوالحفاظ على الضروریات الخمس

والضروریات ھي التي لابد منھا في قیاممصالح الدین والدنیا بحیث اذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا 
وسمیت كلیات لأن ..استقامة بل على فسادوآل مصیر الانسان في الآخرة الى الخسران المبینعلى 

.جمیع الأحكامالشرعیة تؤول الیھا وتسعى للحفاظ علیھا
وانطلاقا من قول الغزالي یتضحأن الضروریات أو الكلیات الخمس التي یسعى الشارع الى الحفاظ 

:علیھا بحسب ترتیبھا ھي المال-عقل النسلال-النفس-الدین
ھو مجموع العقائد والعبادات والأحكام التي شرعھا االله سبحانھ وتعالىلتنظیم علاقة الناس : الدین

حیث قصد الشارع بتلك الأحكام اقامةالدین وتثبیتھ في ..بربھم وعلاقات بعضھم ببعض
على الدین ثابت والحفاظ..واجتناب أفعال أو أقوال نھىعنھا.. وذلك باتباع أحكام شرعھا..النفوس

قال تعالى ..بالنصوص الشرعیة التي تدعو الى الایمان وترغب فیھوتتوعد على الكفر وتنفر منھ
85آلعمران الایة *} وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلَامِدِینًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْھُ وَھُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ { *

وَقَاتِلُوھُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ {الجھاد للدفاع عن عقیدةالتوحید ولأجل الحفاظ على الدین شرع
{وَیَكُونَ الدِّینُ لِلَّھِفَإِنِ انْتَھَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِینَ

ونھى عن الابتداع في الدین ما لیس منھ..كمانھى عن الردة وعاقب علیھا .
:النفس كما اوجب .. ادھا وبقاءالنوع على الوجھ الأكمل الزواج والتناسلوقد شرع الاسلام لایج

وأوجب دفع الضرر عنھا .. لحمایتھا تناول ما یقیمھا منضروري الطعام والشراب واللباس والسكن
وحرم كل ما یلقي بھا الى التھلكة..ففرض القصاصوالدیة .

.وأوجب الحفاظ على العقل فحرم كل مسكر وعاقب من یتناولھ:العقل
:النسل وفرض حد القذف..واوجب حفظ العرض بتحریمھ للزناوالمعاقبة علیھ .

واوجب للحفاظ على المال السعي في طلب الرزق وأباحالمعاملات والمبادلات :المال
وللحفاظ علیھ حرم السرقة والغش والخیانة واكل أموالالناس بالباطل وعاقب على ذلك..والتجارة .

وذلك باقامتھا وتحقیق أركانھا ودرء ..للحفاظ علىھاتھ الضروریاتلقد جاءت الشریعة الاسلامیة
أما العادات من أكل وشرب ..فجمیع العبادات شرعت لاقامة الدین ..الخلل الواقع أو التوقعفیھا

وجمیع المعاملات المباحة شرعت للحفاظ على ..ولباس ومسكن فقدشرعت لاقامة النفس والعقل
..النسل والمال .وشرعت العقوبات لدرء المفسدة المتوقعة أو الواقعة في ذلك

وھنا یتبادرسؤال ماذا نفعل اذا كان ھناك تعارض بین المصالح؟
و نقول اذا وقع تعارضبین الضروریات والحاجیات والتحسینات قدم الأولى منھا فھناك قاعدة 

" :أصولیة تقول یات تبیح المحظورات من والحاج.. الضروریات تبیح المحظورات من الحاجیات
التحسینات
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 "

تقدیم الاولى عند التعارض*

ویستفاد من القاعدة الأصولیة أنھ اذا وقع تعارض بین الضروریات فیما بینھاقدم الأولى منھا 
:حسب ترتیبھا في المحور السابق وھكذا

- ن اتلاف للنفسلذا فرض الجھاد رغم ما فیھ م..یقدم الحفاظعلى الدین على الحفاظ على النفس .
- یباح شرب الخمر عند شدة العطش او الغصة مع فقدان الماء حفاظا على النفسلأنھا مقدمة على 

شریطة الاكتفاء بالقدر الذي یفي بسد الحاجة لأن الضروراتتقدر بقدرھا..العقل .
ھمیتھا وزیادة فیالحفاظ على ھاتھ الضروریات لأ..وھكذا یقدم الأولى من الضروریات عند التعارض

.فان المشرع أباح المحظورات للضروریات
وینبني على ذلك أنھ اذا وقع تعارض بین ضروري وحاجي وتحسیني قدم الضروریعلى الحاجي 

.والتكمیلي وقدم الحاجي على التحسیني
.فالصلاة ضروریةواستقبال القبلة مكمل ولا تسقط الصلاة بالعجز عن استقبال القبلة-

- ي لحفظ النفس واجتناب النجاسات تحسیني ویباح أكلالمیتة عندما لا یجد وتناول الطعام ضرور
.المرء ما یقتات بھ

- وستر العورة تحسیني لذا یباح كشف العورة عند الحاجة للعلاج..والعلاج من المرضضروري .

اختلاط المصالح بالمفاسد*

أنھ لا یوجد أیفعل لھ مصلحة خالصة فقط الا..تقرر سابقا بأن الأحكام الشرعیة تحقق مصالح العباد
بل ان الأفعال كلھا تختلط فیھاالمصالح بالمفاسد أو المشاق فما العمل .. أو لھ مضرة خالصة فقط..

العمل اذن؟؟ وما ھو الضابط في ذلك؟
فیكونالأول مطلوبا من ..وبالمفاسد ما غلب ضرره..ان الفقھاء یقصدون بالمصالح ما غلب نفعھ

یسألونك عنالخمر والمیسر قل فیھما اثم {وھكذا فعند نزول قولھ تعالى ..تاني منھیا عنھالشرع وال
فان بعضالصحابة فھم التحریم من ھاتھ الآیات قبل } كبیر ومنافع للناس واثمھما أكبر من نفعھما

نزول الآیة التي تأمر بالاجتناب وتحرمھتحریما باتا أخذا بقاعدة أن المحرم ما غلب ضرره أو 
ذلك لأن الشارع انمایبني أوامره ونواھیھ على ما غلب على الفعل أو القول من مصلحة .. فسدتھم

فالایمانباالله وأتباع أحكامھ مأمور بھما لما في ذلك من المنافع الدنیویة والأخرویة رغم .. أو مفسدة
.مافیھ من تقیید النفوس وقھرھا تحت سلطان التكالیف وصدھا عن قضاء أوطارھا

فر واقتراف المعاصي منھي عنھما لما فیھما من المضار الدنیویةوالأخرویة رغم ما فیھ من والك
تقیید للشھوات النفس وغرائزھا لذا كان الشارع كالطبیب یكلفالمریض بأن یتجرع الدواء المر 

.أحیانا لما فیھ من الشفاء ولما یجلبھ من الصحةوالعافیة
م الوقوف عند معانیھاالظاھرة شيء مطلوب ومرغوب فیھ والتعمق في فھم الشریعة ومعانیھا وعد

فلقد أثنى االله على الذین یتعمقون في فھمالشریعة..شرعا  .

الشریعة كلھا رحمةوعدل*

كما ان الشار لم یقصد ..رغم ما في التكالیف الشرعیة من مشقة فانھا مقدورةللانسان العادي
ورائھامن نفع لذا فان المشقة اذا كانت مقصودة لذاتھا من ولكن قصد ما یحصل من ..المشقة لذاتھا

فقدنذر أحدھم أن یصوم قائما في الشمس فأمره النبي صلى االله ..طرف المكلف نھى عنھا الشارع
وقال للنفر الذین " ھلك المتنطعون: "علیھ وسلم بأن یتم صیامھونھاه عن القیام في الشمس قائلا

أما واالله اني لأخشاكم الله وأتقاكم لھ : " وم واعتزال النساءنذروا المواظبةعلى الصلاة والص
فمن رغب عن سنتي فلیس مني..لكنیأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء "
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یرید االله بكم {ولذلك قال الأصولیون الحرج مرفوع والمشقة تجلب التیسیر مصداقا لقولھتعالى 
.{الیسر ولا یرید بكم العسر

ولیة تتعلق بمقاصد الشریعةوفیما یلي قواعدأص

القاعدة الأصولیة
النھي عن - مثال*** {وما جعل علیكم في الدین من حرج} المصدر الشرعي*** الحرج مرفوع-

الصوم
النھي عنالرھبانیة-

القاعدةالأصولیة
یرید االله بكم الیسر ولا یرید بكم } المصدر الشرعي****المشقة تجلب التیسیر-

***{العسر الفطر في رمضان للمریض والمسافر- مثال
جمیع الرخص الشرعیة-

القاعدة الأصولیة
فمن اضطر في مخمصة غیر متجانف لاثم } المصدر الشرعي***الضرورات تبیح المحظورات-

{فاناالله غفور رحیم
أكل المیتة في المخمصة- مثال***{الا من أكره وقلبھ مطمئن بالایمان}

- اهالنطقبكلمة الكفر عند الاكر

القاعدة الأصولیة
لا - مثال*** {الا من أكره وقلبھ مطمئن بالایمان} المصدر الشرعي**الضرورات تقدر بقدرھا-

یجوز التزود من المیتة

القاعدة الأصولیة
یسألونك عن الخمر والمیسر قل } المصدرالشرعي**** دفع المفاسد أولى من جلب المصالح-

واثمھماأكبر من نفعھمافیھما اثم كبیر ومنافع للناس  } *** تحریم كل مسكر- مثال
تحریم الربا-

القاعدة الأصولیة
جواز الشفعة لضرر - مثال***{لا ضرر ولا ضرار} المصدر الشرعي***الضرر یزال شرعا-

الشریك الحال أو المتوقع
الجبر على القسمة اذا امتنع الشریك-

القاعدة الأصولیة
***الضر لا یزال بالضرر- لمصدر الشرعيا **{لا تضار والدة بولدھا ولا مولودلھ بولده}  - مثال

الوالد(ضرورة مراعاة ظروف الحاضنةوالمحضون لھ  )
.المدین المفلس یضرب لھ أجل لقضاء دینھ-

الشریك تعطى لھ مھلة للشفعة-
لا یدفع المزارع میاه الأمطارالغزیرة عن حقلھ بالقائھا في حقل غیره-

الأصولیةالقاعدة 
***یحتمل الضرر الخاص لدفع الضررالعام- والسارق والسارقةفاقطعوا }المصدر الشرعي

***{أیدیھما - مثال ونفس الشأن بالنسبة لكل العقوبات ..قطع ید السارق لتأمینالناس على أموالھم
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.والحدود رغم مافیھا من ضررللفرد
- امتنع عندفعھبیع مال المدین جبرا عنھ لأداء الدین الذي علیھ اذا .

- . المحتسب یجوز لھ أن یتدخل لفرض تسعیرة على المواد عندما یتجاوزالتجار السعر المعقول
.رغم ما فیھ من ضرر للأفراد التجار


